
 الجزائر - تجد الجزائر نفســـها خارج 
إطار الصـــراع الدائر في الجـــار الليبي 
بعـــد صمـــت مطول علـــى اتســـاع نفوذ 
ميليشـــيات تيـــار الإســـلام السياســـي 
والتدخـــلات الخارجيـــة وآخرها التركي 
الـــذي جلبه رجب طيـــب أردوغان لتنفيذ 
مخططـــات توســـعية تســـتهدف إقامـــة 
قواعـــد دائمـــة لنظامـــه في بلـــد يتمتع 
بســـاحل عريض على المتوسط ويمتلك 
مخزونـــا هاما من النفط في قلب شـــمال 

أفريقيا.
وبـــدت مســـاعي الجزائـــر المكثفـــة 
لتفعيـــل وســـاطتها بيـــن فرقـــاء الأزمة 
الليبية محاولة لاستعادة دور مفقود في 
الســـاحة منذ سقوط نظام العقيد الليبي 
الراحل معمـــر القذافي، علـــى الرغم من 
التهديـــدات المتتالية التـــي تمس أمنها 
القومـــي وتهـــدد حدودهـــا الطويلة مع 

الجار الليبي.
الجزائرية  المســـاعي  تلـــك  وظهرت 
بمثابـــة محاولة لعرقلة وســـاطة أخرى 
تقودها مصر لإنهـــاء الأزمة بين حكومة 
الوفـــاق المدعومة من تركيـــا والجيش 
المشـــير  بقيـــادة  الليبـــي  الوطنـــي 
خليفة حفتـــر، خاصة مع غيـــاب موقف 
جزائري حاســـم من نشـــر أنقرة لمرتزقة 
والاســـتعانة بجماعـــات إرهابيـــة لدعم 

ميليشيات طرابلس.
وطـــوال ســـنوات الأزمـــة الليبية لم 
تخـــف ســـلطات الجزائـــر مخاوفها من 
انتشـــار السلاح والاســـتحواذ عليه من 
طـــرف جماعـــات إرهابيـــة تعمـــل على 
اســـتغلال الوضـــع الأمنـــي المتدهـــور 
لتوســـيع نشـــاطها في المنطقة. وعملت 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة علـــى رفـــع 
جاهزيـــة قواتهـــا العســـكرية على طول 

الحدود مع ليبيا.

دبلوماسية محدودة

عبر الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون عن مخاوفه من تكرار سيناريوهات 
كارثية فـــي ليبيا مثلما جـــرى الأمر في 
ســـوريا والصومـــال، إلا أنه لم يســـجل 
للجزائـــر اتخاذ موقف واضـــح من تيار 
الإسلام السياسي والتدخل التركي الذي 
فتح الباب أمـــام تعقيدات إضافية لملف 
الأزمـــة الليبيـــة، إضافة إلى اســـتقبال 
تبـــون لنظيره التركـــي المتهـــم بتنفيذ 
خطط توسعية في المنطقة ستكون على 
حســـاب دول الجوار الليبي بما في ذلك 

الجزائر نفسها.
وسجلت خلال الفترة التي تلت عملية 
التوقيع على اتفاق للتعاون العســـكري 
بين أنقرة وحكومة فايز الســـراج، الذي 
سمح بالتدخل التركي في ليبيا، زيارات 
مكوكية متتالية لمسؤولين أتراك بارزين 
التقـــوا تبـــون ونظراءهـــم الجزائريين، 
حيث بدت تلك الزيارات بمثابة تنســـيق 
مســـبق بشـــأن هـــذا التدخـــل ومحاولة 
تركية لاســـتمالة الجزائر في ملف الأزمة 

الشائك.
وتجد الجزائر نفســـها في صدام مع 
مبـــادرات إقليمية تســـعى لإيجاد مخرج 
للازمة المتفاقمة فـــي ليبيا، حيث كثفت 
الســـلطات الجزائرية من تحركاتها في 
محاولة أخيـــرة لاســـتعادة الدور في 
ملف الأزمة الليبية خشية من وصول 

شـــرارة الفوضى إليها بعـــد تزايد 
أعداد المرتزقة الذين أرسلهم نظام 
فالدبلوماسية  ليبيا.  إلى  أردوغان 
الجزائرية رغم نشاطها الأخير إلا 
أنها بـــدت مقتصرة علـــى حكومة 
طرابلس والداعمين الرئيسيين لها 

ولم تشمل الجهات الرافضة للتدخل 
التركي.

ورغـــم تأثيـــرات الوضـــع الداخلي 
جـــرت  التـــي  والتغييـــرات  الجزائـــري 
فـــي أعقاب تنحـــي الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة، فإن الجزائر تعمل للتســـويق 
لمبادرتها الخاصة للوساطة بين فريقي 
الأزمـــة في ليبيـــا وتحـــاول أن تجد لها 
دعما من مصر وتونس، وإظهار نفســـها 

كدولـــة فاعلـــة في الملـــف الليبـــي بعد 
غيـــاب طويل. ودأبت دول الجوار الليبي 
خـــلال الســـنوات الثلاث الأخيـــرة على 
طرح مبادرات فردية وتمســـكت كل دولة 
بمبادرتهـــا ما فتح الباب أمام التدخلات 
الخارجيـــة وفوّت أي فرصة لحل إقليمي 

للصراع.
وطرحـــت مصر مبـــادرة خاصة لحل 
الأزمة دعت لوقف إطلاق النار وتشـــكيل 
مجلس رئاســـي يرمي إلى رفـــع الغطاء 
عـــن تركيا وتحـــث الأمـــم المتحدة على 
إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة 
مـــن كافـــة الأراضـــي الليبيـــة وتفكيـــك 
الميليشـــيات وتســـليم أســـلحتها حتى 

يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون 
مـــع الأجهـــزة الأمنيـــة مـــن الاضطلاع 

بالمسؤوليات والمهام في البلاد.
وتلقـــى المبـــادرة المصريـــة تأييدا 
عربيـــا وإقليميـــا واســـعا إلا أن حكومة 
طرابلـــس المدعومـــة مـــن نظـــام أنقرة 
مـــن  وكثفـــت  المبـــادرة  تلـــك  رفضـــت 
تحركاتهـــا صوب الجزائر فـــي محاولة 
لضرب التحـــرك المصري الهـــادف إلى 
وقـــف التمـــدد التركـــي في البلـــد الذي 

يشترك معها في حدود شاسعة.
نجـــاح  أي  مراقبـــون  يتوقـــع  ولا 
ملـــف  لتحريـــك  الجزائريـــة  للمبـــادرة 
المصالحـــة الليبيـــة – الليبية في ضوء 
”الانحيـــاز“ لطـــرف ضد طـــرف آخر، أو 
التغاضي غير المبرر عن التمدد التركي 
واتســـاع نطاق التدخلات الخارجية في 

الملف الليبي.
ويقـــول الباحث في مركز برشـــلونة 
للشـــؤون الدولية فرانســـيس غيلس، إن 
”الدبلوماســـية الجزائريـــة لعبـــت دورا 
رئيســـيا فـــي العديد مـــن القضايا يوما 
مـــا، لكن ذلك الزمن أصبـــح الآن في طيّ 
النســـيان“، مشـــيرا إلى أن ”هذه الأيام، 
لم يعد هناك ســـوى ذكريـــات بعيدة مع 
ضعـــف الجيـــش الوطنـــي الجزائـــري 

وتقويض الدبلوماسية الجزائرية“.
وعلى الرغـــم مـــن أن الرئيس تبون 
تحدث في تصريحات نشرت أوائل مايو 
الماضي أنه ”لن يكون هناك أي مســـعى 
في ليبيا دون مشـــاركة الجزائر“، إلا أنه 
يُنظر إلى مبادرة بلاده لتفعيل وســـاطة 
قديمة بيـــن الفرقاء الليبييـــن على أنها 
محاولـــة للظهـــور في الصـــورة وعرقلة 

الجهد المصري الهادف لإنهاء الأزمة.
وينص المقتـــرح الجزائري لحلحلة 
الأزمـــة الليبيـــة، انطلاقـــا مـــن تجربـــة 
جمـــع  علـــى  الجزائريـــة،  المصالحـــة 
الأطراف كافة من دون اســـتثناء وتفادي 
حصر المشـــكلة في جبهتين متنازعتين 
على السلطة، بالإضافة إلى فتح الحوار 
مع مناصري الزعيم الليبي الراحل معمر 

القذافي.
ويعتبـــر غيلس أن ”إمســـاك رمطان 
لعمامـــرة بزمـــام وزارة الخارجيـــة في 
العـــام 2013 لم يمنع تهميش الجزائر 
في القضية الليبية التي نشطت فيها 
دول مثـــل فرنســـا وإيطاليـــا وتركيـــا 
والإمارات وقطر“، ويشير إلى ”انتكاسة 
فقـــدان الجزائـــر لمكانتها فـــي العالم“ 
بعـــد التصويت ضـــد ترشـــيح لعمامرة 
لمنصب المبعوث الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في الملف الليبي بســـبب 

الانحياز الجزائري.

لعمامـــرة  مراقبـــون  ويصـــف 
لعدة اعتبارات،  بـ“الشـــخصية الجدلية“ 
أولاها علاقته بتيار الإســـلام السياســـي 
التـــي وصلت إلى درجة اســـتدعاء الأمير 
السابق للجماعة الليبية المقاتلة ورئيس 
حـــزب الوطن حاليـــا عبدالحكيم بالحاج 
لحضـــور جولـــة مـــن الحـــوار نظمتهـــا 
الجزائر سنة 2014 بين الفرقاء الليبيين، 
كان حينها لعمامرة يشـــغل منصب وزير 

للخارجية.

تضييع الفرص 

يقـــول الباحث فرانســـيس غيلس إن 
غياب الجزائـــر عن ملف الأزمـــة الليبية 
يتناقض مع الدور الحاسم الذي لعبته كل 
من فرنســـا والمملكة المتحدة والولايات 
المتحدة في 2011. ويشير إلى أن القوات 
البريـــة الجزائرية خســـرت فرصة فريدة 

للتأثير في مسار الأحداث في ليبيا.
وتعمـــل الجزائـــر حاليا علـــى إعادة 
قواتهـــا  لتمكيـــن  الدســـتور  مراجعـــة 
العســـكرية مـــن المشـــاركة فـــي عمليات 
خارجية. لكـــن الرئيس تبـــون اعتبر في 
تصريحات صحافية في منتصف الشـــهر 
الجـــاري أن ”تعديل الدســـتور في بلاده 

ليس له علاقة بليبيا“.
ويرى غيلـــس أنه كان في يد الجزائر 
أوراق اللعـــب اللازمـــة للتدخل عام 2011 

حيث كانـــت تدير قوات برية مدربة وقوة 
جويـــة كبيرة وتتمتع بعلاقـــات إيجابية 
مـــع القبائـــل المحليـــة في غـــرب ليبيا 
وعدد مـــن الدبلوماســـيين البارزين، لكن 
الرئيـــس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة 
لـــم يكن صاحب تكتيـــكات كبيرة وتحرك 
مكانه الرئيس الفرنســـي الأسبق نيكولا 

ساركوزي.
وتوجد على طول الشـــريط الحدودي 
بيـــن الجزائر وليبيـــا والممتد على نحو 
ألف كلـــم، مصالـــح اســـتراتيجية كآبار 
النفـــط والغـــاز وحتـــى خزانـــات المياه 
الجوفية والعديد من الشـــركات الأجنبية 
العاملـــة في إطار النشـــاط النفطي، وهو 
ما يشـــكل عبئا أمنيا واستراتيجيا على 

السلطات الجزائرية.
اســـتهدف  الـــذي  الهجـــوم  وأجبـــر 
مجمـــع عيـــن أميناس فـــي ينايـــر العام 
2013، الجزائر على إعادة نشـــر جيشـــها 
على نطاق واســـع من الغرب إلى الشرق 
تحســـبا للأخطار القادمـــة ودخول قوى 
إقليميـــة على خط الصراع فـــي المنطقة 

وإمكانية جرها إلى حرب مدمرة.
وينفـــذ الجيـــش الجزائـــري بشـــكل 
دوري مناورات ميدانية بالذخيرة الحية، 
بإشراف مباشـــر من القيادات العليا في 
المؤسسة العسكرية، في إطار الاختبارات 
المتكـــررة للجاهزيـــة الميدانية واليقظة 
العاليـــة، تحســـبا لأي اختـــراق أمني أو 

عســـكري من الجانب المقابل، ولاســـيما 
أن التضاريس الجغرافية تتطلب مسحا 
مستمرا لأي حركة مشبوهة على الأرض.

لكـــن مراقبيـــن قالـــوا إن الســـلطات 
الجزائرية ترسل إشارات متناقضة بشأن 
الوضع في ليبيا، فهي لا تخفي انزعاجها 
من تســـليح المجموعات الإرهابية، وهي 
مهمـــة تتولاهـــا تركيـــا، فيمـــا تحتفـــظ 
الجزائر بعلاقات متينة مع أنقرة، وتفتح 
بابـــا لتواصل شـــبه دائم بيـــن الرئيس 

الجزائري ونظيره التركي.
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الجزائر خارج إطار صورة الصراع في ليبيا

إشارات جزائرية متناقضة

معركة تثبيت نفوذ في ليبيا

وساطة ينقصها الموقف الواضح والصريح من التدخل التركي
زاد الغموض فــــــي موقف جزائري 
حاســــــم من التدخل التركي المباشر 
لدعم حكومة الوفاق التي تســــــيطر 
ــــــى العاصمة طرابلس، في وضع  عل
مبادرتها للحل ضمن خانة الشكوك 
فــــــي إمكانية نجاحهــــــا خاصة مع 
السياسي،  الإسلام  لتيار  الانحياز 
ــــــاك المبادرة المصرية  فضلا عن إرب
ــــــى دعم دولي  ــــــي باتت تحوز عل الت
كأرضية للحل السياسي في ليبيا.

فرانسيس غيلس: 
الجيش الجزائري خسر فرصة 

فريدة للتأثير في مسار الأحداث 
في ليبيا
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لعبت دورا رئيسيا 

في العديد من القضايا يوما 
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تراك بارزين
الجزائريين،
ابة تنســـيق
ـــل ومحاولة 
ي ملف الأزمة

في صدام مع
لإيجاد مخرج
 حيث كثفت
حركاتها في 
 الدور في
ن وصول
د تزايد 
م نظام
ماسية
خير إلا
حكومة
يين لها

 للتدخل 

ــع الداخلي 
جـــرت  تـــي 
س عبدالعزيز 
ل للتســـويق
ة بين فريقي
ل أن تجد لها
نفســـها هار

، مشـــي النســـيان
لم يعد هناك ســـو
ضعـــف الجيـــش
وتقويض الدبلوما
وعلى الرغـــم
تحدث في تصريح
الماضي أنه ”لن ي
في ليبيا دون مشــ
يُنظر إلى مبادرة ب
قديمة بيـــن الفرقا
محاولـــة للظهـــور
الجهد المصري ال
وينص المقتـــ
الأزمـــة الليبيـــة،
الجز المصالحـــة 
الأطراف كافة من د
حصر المشـــكلة ف
على السلطة، بالإض
مع مناصري الزعي

القذافي.
ويعتبـــر غيلس
لعمامـــرة بزمـــام
2013 لم 3العـــام
في القضية اللي
دول مثـــل فرنس
والإمارات وقطر“،
فقـــدان الجزائـــر
بعـــد التصويت ض
لمنصب المبعوث
للأمم المتحدة في
الجزائري الانحياز

في العديد من القضايا يوما 
ما، لكن ذلك الزمن أصبح 

في طيّ النسيان
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